تغليم المقردات اللغوية من زوايا مختاقة 
إاعداد 
الدكتور / ماهر شهبان عبد البار 


ونظرًا لأهمية اللغة وكونها ظاهرة إنسانية واجتماعية فقد حظيت باهتمام المفكرين 
والعلماء والفلاسفة » حيث تم النظر للغة من زوايا متعددة منها : 

الزاوية اللغوية (اللسانية) : وهي تستهدف تشريح اللغة على أربع مستويات: أولها 
المستوى الفونولوجي › ويقصد تحديد الوحدات الصوتية والأنظمة الفونولوجية 
الخاصة بكل لغة على حدة › وثانيها المستوى الدلالي › ويقصد تحديد دلالة الكلمات 
ومعاني الألفاظ التي تتركب منها الجمل داخل لغة ما » وثالثها المستوى التركيبي أو 
النحوي ويهدف إلى تحديد القواعد والقوانين التي تضبط نظام بناء الجملة › ودلالة 
هذا التركيب في المعنى سواءَ أكان المعنى حقيقَيًا أو مجازيًا » ورابعها المستوى 
التداولي (التواصلي) › وهو يهتم بوظائف اللغة داخل العملية التواصلية وكيفية تداولها 
داخل الجماعة أو المجتمع الذي يمارس اللغة . 

٠‏ الزاوية المادية (الفيزيائية) : وهي تهتم بكيفية حدوث الصوت الإنساني » ويتم طبقا 
لهذه النظرة الاهتمام بدراسة الذبذبات أو الموجات الصوتية المنبعثة من فم المرسل 
إلى أذن المرسل إليه » أي دراسة اللغة كفعل مادي خارجي محسوس قابل للملاحظة 
والتجريب والقياس والتكميم . 

الزاوية الفسيولوجية (الجسمية) : وهي تدرس الأحداث الفسيولوجية التي تطراً على 
أعضاء التصويت عند المتكلم وأعضاء الاستماع عند المستمع على اعتبار أنه ليس 
للغة أعضاء خاصة في جسم الإنسان تؤدي وظيفتها » بل هي تستعير من الجسم 


التجويف الفمي والأسنان والشفاه والقصبة الهوائية والحبال الصوتية والرئتين » ومن 
أعضاء الاستماع/ الاستقبال نجد الأذنين الداخلية والخارجية والطبلة والألياف 
العصبية...»أضف إلى ذلك المنطقة الخاصة بالسمع على مستوى الدماغ) . 

الزاوية الاجتماعية (السوسيولوجية) : وهي تهتم بوظائف اللغة داخل المجتمع على 
اعتبار أنها أساس التواصل الاجتماعي » وأنها ظاهرة ومؤسسة اجتماعية مجتمعية» 


فلا مجتمع دون لغة كما أنه لا لغة دون مجتمع وبالتالي لا مجتمع دون تواصل › 


فللغة دور كبير في إشباع الحاجات الاجتماعية لدى الفرد » حيث إنها من أهم وسائل 
المرء في التعبير عن رغباته ومتطلباته للآخرين . 

٠‏ الزاوية السيكولوجية (النفسية) : وهنا ينصب الاهتمام على مختلف العمليات التي 
تطراً داخل الدماغ البشري من قبيل: كيفية اكتساب اللغة » وكيفية الترابط الذي يتم 
داخل الذهن البشري بين الكلمة ومضمونها أو بين الدال والمدلول » وكيفية تكون 
الذات المتكلمة » وكيفية إنتاج الدلالة المبلغة (الرسالة) و كيفية تعرف الكلمات وفك 
رموزها » وكيف يستحضر المخ البشري هذه الدلالات ؟ علاوة علي شكل البني 
العقلية أو المخططات العقلية التي يبنيها المخ عندما يكتسب مفردات لغوية جديدة › 
وكيف تتم عملية الربط هذه بين المفردات القديمة والمفردات المتعلمة حديثا ؟ 

الزاوية الفلسفية : وهي تلامس كل ما سبق ذكره ولكن ليس فقط بنظرة تأملية تحليلية 
وتركيبية جافة » بل بالنظر إليها نظرة نقدية -تقويمية- نقييمية. 


ونظرًّا لكون اللغة ظاهرة اجتماعية »› فقد حدد الباحثون مجموعة من الخصائص 

المميزة للغة الإنسانية كما يلي () : 

. تتسع لغة الإنسان للتعبير عن تجاربه وخبراته ومعارفه‎ )١ 

۲) اللغة الإنسانية رموز عرفية (اصطلاحية) غير مباشرة . 

. لدى الإنسان وعي بالعلامات التي يستخدمها قصدا علي أنها وسائل لتحقيق الأغراض‎ )٣ 

)٤‏ يستخدم الإنسان اللغة في التعبير عن الأشياء العيانية متل : (هذا كتاب) كما يستخدمها في 
التعبير عن الأشياء المجرد أو المعنوية مثل : (دماء الشهداء تغذي شجرة الحرية) . 

) يستخذم الإنسان اللغة في التعبير عن أشياء أو أحذاث بعيدة عن المتكلم زمانامقل : 
(انتصر المسلمون في غزوة بدر الكبرى) » ومكاتا (بيت الله الحرام في مكة) . 

) يعمم الإنسان الألفاظ التي يستخدمها في الإشارة إلي أشياء متشابهة (إذا تعلم الإنسان أن 
ذلك الشكل المستطيل ذا الأربع أرجل » الذي نجلس عليه › وبه أدارج يسمى مكتًا › فإنه 
يشير إلي الأشياء المشابهة في المواقف المختلفة بالاسم نفسه) . 

۷) لغة الإنسان مركبة » تتألف من وحدات » ومن قواعد لتأليف الوحدات (حروف › وكلمات 
»> وجمل ...إلخ) . 


() جمعة سيد يوسف )۱۹۹١(‏ : سيكولوجية اللغة والمرض العقلي . سلسلة عالم المعرفة » 
العدد )٠٤٥(‏ الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب > ص ص ۱۲ - ١١‏ . 


۸) يستطيع الإنسان أن يستبدل كلمة بكلمة أخرى في منطوق معين إذا تغير الموقف (مثال : 
ضرب محمذ عليًا » فإذا تغير الموقف وتمكن علي من محمد نقول : ضرب علي محمد). 

) لغة الإنسان محكومة بقواعد يفرضها عليه المجتمع الذي ينتمي إليه (فلم نر في اللغفة 
العربية أحدا ينصب الفاعل مثلأ » أو يكوّن صيغ الجمع حسب ما يراه) . 
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. يكتسب الإنسان لغته من المجتمع الذي يعيش فيه‎ (۱۱١ 


